
أل!يأيىألىالشىقي"الت!يهالت!ألية"

السام!افيملجر

العربيشعرنافيالتجديد،"حركةإلىالنظرأردتحين

يمكنبمابدأت:("متواليةصورةفيتنتظموجدتهل،الحديث

أخذتأنتلبثلما"فكرةأصبحتثم"هاجسأ"،ندعوهأن

واضحة،نجازاتلوحققت،تطوراتهابنتو،امتداداتها

منوذلك،العربيةالشعريةالتجربةوافعفي،ومهمةأساسية

خلالمنكلواغناء،تطويرأ،"الشعرى"العملتواصلخلال

كانماتاكيدعلىوبقدرتهللتجديد،مفهومهعبروكل،رؤيته

(،)مغامرةالجديدةالشعريةالتجربةغدتحتى5.لليهينزع

علىالعربيةالقصيدةواضعة،الأساسيةفكرتهللتجديدركزت

منلشعرناكانماكلمعللمغايرةالأساسيةالمفترقاتمنواحد

..ملض

مقاربة(الشعرية"المغامرةهذهلطارفيالتجديد"،يعدولم

منمستوىمنأكثروعلىلها،تحقيقأكانمابقدر،لفكرة

:الشعريالفنمستويات

..()اللغةمستوىإلى""الشكلمسترىفمنس

.!اعالأد)مستوىللى"التجربة"مستوىومنس

هي"شعرية"رؤيالطارفيانتظمأنهأوكلههذاوفدجمعت

(.الشعرية"المغامرةهذهفيالبارزةالخصيصة

أفكار،استوتهذهالتجديد،"متواليةدالعامالسياقفي
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لفكرةاغناءكانت..لهامغايرةأوفيهامطورة،أخرىوانبثقت

أكثراتجاهاتفيلهاودفعأ،وتقدمأبالحركةونهوضأالتجديد،

خطى.منترسمتمافيمسارأوأبعد،وتطورأثراء

مغايرةبدتقدأالمجددةالأفكار"هذءمنالكعيركانتولذا

تتخذ""حركةكلفيطبيعيأمرذلكفإن،أالبدايات"لانبثلق

..لهاوجهةالتطورمن

(،متتابع"سياقمنلهاكانماخلالمنلليهانظرنالذاأما

منقطعةنقلاتبشكليحصلالموالمغايرةفيهاالتطورأنفسنجد

موقفأ،فعليتطورحركةعنتعبيرأسنجدهابلالجذور،عن

بنفس..النظريةوهذءالموقفهذامنلكلوتمثلأ،ونظرية

لدى"الذاتية"الحيويةلعلملتأكيدأفيهتضمنتالذيالوقت

مافيالشعريموقفهانعكسوقدعصرنا،فيالعربيالشاعر

يةوالحضارالإنسانية،ناةالمعلصوروفي،تجاربمنتمثل

عنخلالهمنعبركونيأأ،موقفأ9منهجعلمما،خاصبوجه

هيالتي"الشعرية"رؤياهعكسكماعالعصر.إنسانتجربة

العربية،الشعريةالتجربةعبرتوقد.بالغضبتميزعصررؤيا

.(الغاضبة"الرؤياهذءعن،قرننصفمنأكثرمدىعلى

البداياتمعلناكانالذي"الجديد(هذااليومنقرأكناوإذا

مألوفغيرهوماعلىفيهنتعرففلا،القرنهذامنالأولى



محاولات"الأولىإالمحاولاتتلكمنالعديدونجدبل..لنا

فإن.للتجديد.مفهوممننحملماضوءفيلهاكبيرةأهميةلا

منحركةكلمثلتفقد.الأيامتلكعلىكذلكيكنلمالأمر

الفعلردودوكانتسائد،هولمامغايرأ،"مظهرأالحركلتتلك

،أخرىأحيانفيومتوترة،أحيانفيكبيرةأحدثتهاالتي

لمالتيالأقلامتلكعنهذهالفعلردودمنانبعثماخصوصأ

إذاالموقفيكونفكيف.ألفتعمامسارهاتعديلتريدتكن

بماالسعريةالحياةحيث-أ"السكونمنانتقالأالأمركان

فييدخلماإلى-وثابتةأزليةاعتبرتهاوموازينتقاليدمنورثت

وتعبيرهورؤياهذاتهالشعريهبحيث،"الشعرية"المغامرةإطار

المتبدلة؟والحياةالتطورلمنطق

"صفحاتنقلبونحنالشاعر،نجدأنفيغرابةلالذلك

اًساسيةيعتبرهاالتياالتفسيرات"يقدموهو،هذهالتجديد"

الثاعرنجدأنهوالغريبولكن،لمغامرتهالقبوللتحقيق

وتكبرتزداد"التفسيرات)هذءإلىبالحاجةيشعرالحديثالعربي

.مسارعمنلهامافيأبعدخطواتالتجديد!)حركةمضتكلما

يريدونكانوا،المراحلتواليعلى،المجددينشعراءناوكأن

الوعيعنتتأخرلاأن(خاصبوجه)والشعريةالأدبيةللحساسية

تطور،منفيهمابكلالجديد"،"المطرهذاضمنلهمبما

ولكنه،..جانبفيمفيدأهذاكانوقد.إضافةمنيحققوبما

الذي"الغرابة"إحساسمننوعأبثقدكاناخر،جانبفي

لهذهالنقديالتلقيحللاتمنالعديدبميسمهيسموجدناء

تياراتهافي،عمدتالتيالجديدةوالتجاربالأشكال

الشعر،وإلىاسثعر،افيالمألوفةالرويةتعديلإلى،المختلفة

المباشرالتلقيعلىيعتمد"مألوف"عالممنبالمتلقيمنتقلة

،الجديدةبقيمهيخرجمغاير""عالمإلىالمباشر،للإحساس

ماكلأساسياتمنلكثيرمغايرةأخرىلمعاييرأساسأويرسي

سبن.

عبرتالتيأو"،المجددة!الأفكارتلكمنالكميرأنومع

نستعيدها،حيناليومتصدمنا،)تجديدأ(تراهكانتماسياقعن

بعضهاأنصحيحلمرحلتها.بالنسبةبهانستهينلاأنعلينافإن

أدبية،حساسيةمنلناعمامتخلفأالآخروبعضهاأوليأ،لنايبدو

"نزعاتعنتعبيرأمنهانبجلفيمثلتإذ،حاضرة،وشعرية

"طواعيةعنتعبيرأاخر،جانبفي،كانتبينما،،:ظية

،الغرابة"تفتعلنتفكل..ذاهبةبأحلامنفسهاأثقلت"وصفية

استثنائيأبهجاءتمايكنولم.دروبهافيالسيرمحاولةأحيانأ

و)ذاالأداء(.و"أسلوبالتعبير""لغةمناعتمدماحدودفيإلأ

العربي،الشعرحياةفي""نقلةكلههذاعدقدالعربيالنقدكان

إتقليداًاندعوهمابينفاصلأحدأتمثلتكنلماالنقلة"تلكفإن

."تجديدأاندعوهأنيمكنماوبين

"جماعةو،مطرانخليلمحاولاتالإطلرهذافيتندرج

..أبولو("جماعةنتاجومعظم،(الديوان

تلكفيالرأيهذابمثلنقولونحنحتى،أنناإلأ

الحديثنقدنادعاءماطريقعلى"البدايات-"المحاولات

الوعيهذافيها،"الوعي"عنصرشكرأنيمكنلا"تجديدأ"،

منالتكاملمنيسيرغيرشيءعلىويتسقينموأنلهكانالذي

قدفيهاالأولىالرعشةكانتالتيالجديدأالشعر"حركةخلال

أهميتهمالهماشلعرينيدعلىالأربعيناتأواخرمعانبعقت

شاكربدر:وهما،الجديدةالشعريةالحركةفيسيةالأسل

..الملائكةونازك،السياب

نأيمكنبملانبثاقها،فجرمنذ"،))الحركةهذءبشرتلقد

واضعة،المألوفلمالعلذلكدعةتجاوزفيالرغبةفيهنتلمس

يحصلأنالصدفةقبيلمنيكنولم.تساؤلموضعكلهالواقع

بهزائمانتهتقدكانتالتيالثانيةالعالميةفالحرب،ذلك

العربي،واقعناعلىوعنفأقسوةأشدوانتصارات،قاسية

جانبمن،كانت..الدوليةالعلاقاتخارطةغيرتبأحلاف

قوتهبكامليتحركأنإلىالعربيبالإنساناندفعتقدآخر،

فقد؟واحدةالحريةهذءتكنولم،الحريةبابفيقرعالذاتية

منافذعنتبحثحياةحريةكانتكما،سياسيةحريةكانت

"حريةعنبحثاًوكانت.تغلبلمإرادةمنلهاعماللتعبير

مواجهةفي(الذات"لتأكيدطريقعنبح!ثهيكما،قولا

."الآخر"

الاندفاعوفي،الحريةرؤيةفيالتكاملهذامنأساسوعلى

مابكلالجديد"،الشعرحركة9كانت،فعليأاندفاعأإليها

غيرمنبتيارهااندفعتقد،الحريةمقوماتمنلنفسهاوضعت

علىسيطرقد-كاناحترإزمنشيثأهذهاندفاعتهافيت!صسأن

العربي.شعرنافيالتجديدمحاولاتمنسبقهاماغشي(زأو



الشعريةحياتفيشيءكلوضعتأن!)الحركةلهذءقكان

عمامتخليأ،عاليةبكمافةمنهاالتعبيروانصمث..تساؤلطموضع

،باردةوبلاغةجامد،زخرفمنالعربيالشعريسودكان

الشاعريكنولم،الكونباتجاهالإنسانمنمحايدوموقف

الكلمةيقيمكانبل،الوافعمنمتجردأولا،باللفظعابثأالجديد

التغيير.إلىبهيندفعوهو،الواقعأرضمنأساسعلى

مقإليهانتهىوماالأولىبارهاصاتهالتجديد،هذاأنيقينأ

الفصلإلىتسعىأواعية))إرادةعنتعبيرأكانوتطور،نضح

الماضي""قيموالحاضر"،فيمبين(الانقطاعوليس)الفصل

الخلاقة،وطاقاتهالعصرإبداعمنالكثيرخنقتقدكانتالتي

الكلاسيكيةتكويناتهاوطأةبفعلالإبداعيةقواهافوهنت

..الثقيذة

"انتقالأأ،هذهالجديدا!"صعرلحركةبالنسبةالأمر،يكنولم

9،الهدممفهوممنالعورةتعنيهمابكل))ثورةا،كانمابقدر

و)الثناء".

وخليل،والبياتي،السياب:مثلشعراءمنبدلاكانهنا

منأالجديدة"نظريتهالعربيالنقديصوغكيوأدونيس،حاوي

والتجديد.للحداثةواضحأمفهومأمركزأ،خلالهم

نزعتينأمامأنفسنانجدالجديد"راالتيلهذامواجهةوفي

رئيسيتين:

فتأخذ،العربيالشعريالواقعالىتتوجهالتيالنزعة-

..فيهالأساسيةالنزعاتمعغيرافتراقمنمعطياتهمنبالكثير

المغايرةأساسعلىوالتجديدبالحداثةالقائلةوالنزعةس

.عليها.السابقةالاتجاهاتلجميعالكلية

الخلافيلطارهمافي،برزتااللتينالنزعينهاتينأنغير

معتركضمنتعايشتاأنكان،الستيناتأوائلمعالحاد،

ساعدقدكان!الخلافي"الموقفهذالنبل.عنفسهالتجديد

واندفع،الجديدةالشعريةالمفاهيممنالكميربلورةعلى

،الجديدةالشعريةللشخصيةواضحةمعالمتح!يدللىبالحركة

غاياته،وفيالشعرمفهومفيأساسيأتبدلأأعطتهمافيفمثلت

شكلثورة)كونهلمنأكثرهيالجديدالشعرحركةأنعلىموكدة

هوماللىبعملهاذهبتثورةهيإنص.."قديم"شكلعلىجديدا

بكثيرهذلكمنأبعد

حركاتثلاثفيالحديثسعرنانضعفنحن،هذاوعلى

لهاكان،فنيأواخريخيأتارمستوىفيهامثلتقدنجدها،رئيسية

بهتدورانظلتاالأوليانالأثنتان.دوائر.ثلاثفيوضعتهأن

مقثاومةمنواجهتفإنهاالثالثةأما..التاريخحركةخارج

التغيير،تحاولوهيصعبآطريقهاجعلماالتقليديةالتيارات

..التاريخيدورهحقيقةإدراكإلىالإنسانيبالوعيوالتحولط

تمندنراهاالتي"الأحيائيةإالمرحلةتمثلهاالأولىفالحركة-

-)1868شوقيوأحمد4091(-)1838الباروديبين

فولوأساليبفنآ،ا"التاريخيفيهاعادمرحلةوهي..3291(

فيهاأبتكأ!لأعقممرحدةفغانت..انحديثاانش!!الى،رؤيةو

.تجديد.أوإضافةولأ

منهماترافتط،أساسيينتيارينفيتتمثلالثانيةوالحركة-

فنيهاتجاهمنلهماكانمافياختلفانول!،الزماني!البعد

فيهماانغرستيارادطفهما.والرمزيةالرومانسية:بهماأعني

مما،"التراثيةالعدمية!جانبللى!الواقعيةالعدمية9منضرب

لىليتطلعالعربيالواقعكانالتيالحقيقةمجالاتعنأبعدهما

..المرحلةتلكإبانإدراكها

الجديد،الشعربحركةتمثلتالتيفهيالثالثةالحركةأماس

علىانتفاضأ،والمنطلنطالأساسحيثمن،كانتوالتي

علىطغىوبما،جمودمنالأولىسادبما،السابقتينالحركتين

بالمفهوم،جمالينزوعومن،تاريخيةلاتياراتمنالثانية

المطلق.

التجديدحركة:عمفهومأعالتجديد.

وأ،سياقاتفيحركةأنهعلىالتجديدللىننظرهناإننا

ابتدأ،وقدنراهلذلك.ذاتهااتجاهاتهفيالعملمن9"متوالية

عنصرمثلتكما،الإضافةمثلتأخرىصيغةمبنحنذأوتطور،

لمفيهالمتتابعةفالحركات.العربيةالشعريةاسذاتافيالحيوية

هذهفيأ"تواترحركةبمئابةهيبلبعضها،عنمنفصلةتكن

باعتبارهلليهننظرالذيالتجدبد،هذامنهاكانالتياالمتوالية"

العربي.الأدبيالتاريخفيأساسيةمغايرةيمثل



العشرين،القرنحياةمن""الحركةهوالتجديدكانوإذا

فيلاالحقيقيةمسوغاتهوجد"جوهر"منهالناكانحركةفإنها

العربي،الشعرفيالتقليديةوقضيةالتقليدلمشكلةالحلولإيجاد

خلالى-منوالتطلعهذء،الثقليديةوالقيمالمقاييسبرفضبل

إلىلعملهاأساسأأ"الحركةهذهتبنتهالذي9"العورةمفهوم

.جديدةومقاييسبقيمنفسهيأخذتجديد

إطارفيوضعناهأو،تجديدأدعوناءممايسيرغيرجانبأأنلأل

الشاملوالمعنىالكليبالمفهومجديدأيكنلمالجديد،

الخارجيبالمظهرواتصالأصلةأكثركانفضد.للتجديد

للتجديد.

السيابخلالمنبداياتهافي"الجديدة"القصيدةتمثلتلقد

الحديثنقدنامنبعضفي،ندعوهبمابادئة،)1(الملائكةونازك

علىبالسيلمنتشديدأالأكثرهينازكوكانت..الحر"البيتإ

"شظايالديوانهامقدمتهافيبداياتهانجدالتي،لناحيةالهذه

أكثرعليهاالتشديدفيتمضيسنجدهاوالتي،)9491(ورماد"

منكتبتهماوفي)6291(،المعاصرأالشعر"قضاياكتابهافي

عبعده

علىثورةبمثابةالفترةتلكفياعتبرقدالحرالبيتكان"ولذا

كانتالبيتهذافيهاتحققالتيالأولىالقصائدفإن،الإيقاع

،الرمزي-(الرومانسيأالشعرمع،اللغويةبنيتهافيتلتقي

للدلالة،المنطقيةالعلائقعننادرأإلآالصورةتبتعدلاحيث

المستهلكةأوالرموز،القريبةوالاستعارة،الشائعةوالتورية

.")2(الثائخة

شعرللىنعودأنفيمكنذلكعلىالتمثيلأردناإذاأما

وأالطويل!الطريق:مثلتعبيراثلنجد،أجمعالمرحلة

و"الخامدةالأعين9و"الباردةالرقدة9واالجامدة"الأوجه

و!الحزينالخريفواليالي،(الملائكة)نازك"الحلمإأشلاء

"الابتساماتو"العميق"السكونو"المقيل"الضباب

و)المطرأالظامئات)العيونو،المساء"!سكونو"الشاحبات

.(لبياتيأ)"العقيم

،كبيرةحدودللى،يتخلصانوالبياتيالسيابنجدحينوفي

الجمالية(بالتقنيةكبيرأ"اهتمامأويبديانأالعلاثق9هذهمثلمن

الجديد"،الإيقاعيللشكلنسبيأ"نجاحأتحقيقهماخلالمن

بالتضاؤل،والمباشرةالتشبيهية،البسيطةالصورة!لحخذحيث

الافزياحذاتالصورةأماممنسحبة،اللاحقةأعمالهمافي

تظلالملائكةنازكنجد..!)3(النسبيةالشفافيةأوالمتوسط

الأولية""واالأولى"العناصربتلككبير،حدإلى،محكومة

فيها.التعبيروللغة،الشعريةللصورة

آمنتمدىأيوللى؟مجددة،حقيقة،نازككانتفهل-

خلالمن،الحداثة"حركةعنهعبرتالذيبمفهومهبالتجديد

سعرائها؟

للشاعرةلا،الاستفزازمنبكثيرمحملأالسؤالييبدوقد

عنمفهوماتمنأذهاننمافيتكدسمماولكثيربلوحدها،

إلىيسعىسؤالولكنهالجديد.عنولأفكارناالتجديد،

،المفهوماستةصاء:الاستفزازيقصدمماأكثرالاستقصاء

،السائدةللحقاثق(مغا-يرة"حقائقلبناءلاالإنجاز،واستقصاء

ه.الصحيح!سياقهافيا"الحقائقهذهلوضعبل

لتجديد:لوممهومنازك.

الحداثة"امساراتمنالجديدالشعرحركةأخذتهماأنيبدو

الحركةعلىافعل"ردودصيغةفيالملائكةنازكعندانعكسقد

منالثانيالنصفمنذسمواقفهافيلنابدتحتى..ذاتها

فيارتكازها،بمعنى،"أصولية"شاعرة-الخمسينات

مافيعليهلخروجاوعدم،شعريتراثمنلهامالىل،الأساس

لهأأريدالتي،الحركة"رأتوقد.جديد"))منحىمناتخذت

تدعوهمافيتقع(الذات"تقليدندعوهانيمكنماعلىتخرجأن

بتياراته،الحدي!ثالغربيالشعرهنا-وتعنيالآخر!تقليد

"الشعريةعلىخروجأاعتبرتهبما-المتعددةواتجاهاته

ع!العربية

إلىتدفعهاأنبدل،"الحدأثةعلىهذهنازكفعلردةأنالأ

قدكانت،للإبداعمتقدمةمعاييروتكريسالتجديدقيمتأكيد

مفهومها،عن"تراجعأاالتجديدحركةاعتبرتهماإلىبهااندفعت

الشعرحركةوجدثأنذلكنتيجةمنفكان..نظرتهامعوخلافأ

مستوىعلىأوالشعريالإنجازمستوىعلىإن،نفسهاالجديد

الذى،الشعري"النظاممعأساسيتعارضفي،النقديالنظر

قدكانتماعلىحتىتراجعأبهمثلتالذي،نازكعنهتصدر



الجديدمستوىوعلى،التجديدللىالنظرةمستوىعلىبهبدأت

نفسه.

(9491)ورماد!يل"شظلنهلديوامقدمةفيتأخذالتينازكان

القاعدةهي"اللاقاعدةأنفيهايرىالتيبرناردشوبعبارة

من،نجدها..معاًوالحياةالشعرعلىلياهاساحبة،الذهبيةء"

علىالجديدأ"الشعرتقسرأنعلىتعملأو،تحاولوهيبعد،

مدفوعأقاعدةيخرق"قدالشاعرأنللىذهبتأنبعد،"،قاعدة

."الفنيللى

مننلزكموقففيالحاد،جانبهلفي،المشكلةوتتمثل

"شكلأ"و،شكلأ"،كونهأساسعلىلهفهمهاأوالشعر؟

هوسالمجددونيراه-كما"التجديد"أنحينفي..فحسب

والآفاقعنها،يكسفالتيوالرؤى،يؤسسهالذيالعالم"في

وأ"هدفأفيه"الشكل"يعدلملذ،والفكر(للحساسيةيفتحهلالتي

كانفلذا(...)جديدجماليةفعاليةتوليدهوالهدف،غلية

هذهفييجريالذيالنسسغهوالمهمفإن،حركيةبنيةالسكل

يجريها")4(.أوالحركة

أأسئلة-أصبحتالمضادةوالنظرةسالنظرةهذهمنوبتأئير

منبكثيرأبعد-(الحداثة"أسئلة:اليوميقالكماأوسالتجديد"

ظلتوالتي،بداياتهافيالحركةطرحتهاالتي""الأسئلةتلك

الذيالوقتبنفس..بعضهاعنومتراجعةبل،بهلمتشبثةنازك

أكثر،السواءعلى،والنقديةالشعريةباتهااستجلفيهأصبحت

مجليليهلإنجازاتفيتمثلتتظوراتمنالحركةلهذهعمابعدأ

.(.أدوني!.ثمومن،والبياتي،)كللسيابالشعراءمن

فيوالأغنىالأعمقالمعنى"أنيرونالمجددينمنفسواها

تعديل)مجردفيينحصرلا"الجديدةالعربيةالشعريةالثورة

الوزنعلىالخروجفيولا،وتحويرهالوزنيالنسق

تأكيد.منأسلفنامافيهوبل،ا).(والقلفية

يعتمد؟لوجدنا.لنازكالشعريالمسرىتتعللىعمدناولو

مفهوموهو-"،المماثلةندعوءأنيمكنماعلىيعتمد،ماأكمر

مماأكثرالناملعلىيقوماعقلي،اتجاءعلىأسامأ،،ينطوي

الآخرسمنأوكانشخصيأسا"المثلوبوضع،سواهعلىيقوم

.""مماثلتهبهدف،منوالهعلىالنسجأو،حذوهوالحذو

"يستعيرالذي"العقلي"النمطهذاأسيرةنازكظلتوقد

عليهلتقوم،"أمثلةمنهلجاعلأالأطر"،"يضمعو"الخصائص

مرحلةفي"،"النموذجهذاوجدناحتى"،جالنمو)صياغة

الشكل،استعارة:(الاستعارة"صيغةعندهايأخذ،تللية

المرحلةفي،فهي.أيضأالصورةواستعارة،اللغةواستعارة

الضمنية")المماثلاتمنانتقلتفدكانتشعرها،منالأخيرة

الثقافيامتدادها،بفعلالمتكون"نموذجها"علىنسجتهاالتي

المماثلات)للى،نسيالروملالاتجاهفي،والشعري

منأكثرليستعندهاالقصيدةأصبحتحيث،"الظاهرية

ثابتة،للغةوصياغة،رؤيةأولفكرةصياغة:"استعارية"صياغة

منأرادتوفديذكر.جديداًفيهانتلمسلالصوروايمشعارة

للأ،(شعرينمو)عنالاعراب-لنفسهاينتز-كماذلكخلال

الىارتدادأمعانيهبأكثر،"الاستعاري،المجالفيسقطتأنها

والتقليد.المحاكاة

الحداثة"أمن"الميت،الجانبالملائكةنلزكأعطتلقد

النلمي،المتطلع،الحيالآخرللىاعطتممابكثيراكثر

كتابهاأعقبتالتيمرحلتهافإذا.البدايلتتلكعنوالمتطور

الثآلث:بديوانهاأنهتهلوالتي،المعاصر"السعر"فضايل:النقدي

الحداثةقعولعن"الغياب"ممارسةقبيلمنهي"الموجةفرارة"

تنحيأوأصبج،أساسياتمنالواقعلهذامابأبسط،الشعرية

"تجارباعتبارهنسثطيعمافيوالرقادبل،خطهعنصريحأ

وكتبت،فيهاعاشتالتي"الحلم،منطقةبذلكوزةمتجل،"ميتة

اعتبارهيمكنمافكلن.خلالهامنالسابقةقصائدهامعظم

الشعرية،نازكحياةفي("الغيابخلالمنولن"حضورأ"

تاريخنا.فيالأدبيالانحدارفتراتجميعفيحصلكماتماماً

"تحنيطأ"نعدءأنيمكنملخلالمن""الغيابهذاتشكلوقد

لهوأرادت،لنفسهلبالنسبةنازكلليهعمدتالشعريةللتجربة

للحركةكبحأنعدءأننستطيعبماسواها،تجاربعلىانسحابأ

"المتحرك"الوجودعنلهاوحدأ،مساراتمناتخذتمافي

فيه.هي.الذي

التواصلمعحتىتحققلم،الأخيرةمرحلتهافي،فنازك

التواصلعمليةشلتوفدنجدهلبل..الأولىوتجاربهاأفكارها

عنشعرهاأعاقالذيبالاتجاء،وعموديأأفقيأ،هذه

للتجربةتردلمف!نها،النظريالمستوىعلىأما.الاستمرار

نأللىعمدتوكأنها..ذلكمنأكثرهوماالجديدةالشعرية



"كينونتهل"في،أطرافمنلهامابجميع،التجربةهذه"تصهر"

ماأما..يتجاوزهاماأما.ثابتأ""محورأأصبحملعلىالقائمة

وكأنها"عخارجة،الحركةأو"،شاذة)الحركةفهوعليهايخرج

للىدالانقيللهوبتصورها،للتجديداهذبمفهومهاأرادت

مستوىعلىأو،المفهوممستوىعلىإن،"أخرى)تقليدية

لبداعي.كعمل،بذاتهالشعر

نأمنذ،فهي،نازكمنكلهبهذانفاجألاأنينبغيأنناللأ

التي"المغامرةوح"رعنبعيدةنتكل،التجديديمسلرهابدأت

إنجازمنيحيطهاملجميعمعمختلفةمجددةتجربةتستدعيها

سارتفقدالتجديد.لروحمغاير،خاصمنطقيحكمهشعري

وجدنالذلك.خطواتهاالتردداكتنفوقد،وجلةبفاعلية

بماالعالممنيكتفيحياتهافي-ارتدادأاعتبرنلءماأوسالأرتداد

ارتدتماعجلعلى،اأولية"صورةمنعندهاالتجديد")أخذه

إلأالجديد(الشعر"حركةتكنلمالذين("الأسلافإلىبها

الثاعروجدولنجازاتمفهرماتمنلهبما،ثباتهملتجاوز

.نهاثيأ""موقفأ،الأحوالمنلبحل،تمثلىلاانهاالجديد

أواالسلفي"المفهومعنبعيدةغيرهذافينازكنجدلذلك

العروضيأالنظام"وفقالحر"البيت"تلتزمفهي،()6(التقليدي"

أمل،"القصيدة"بناعأما."الخليلية"الأوزانمناستمدتهالذي

،السيابمثلشاعرعليهأكدالذي-لها"العضوياالنمو

نلزكفلا-)12للحركةالمتبع،الجديد!النقد"إليهوانعطف

السعاطةشديدةبنية"تمثلقصيدةقصيدتهافإذا.عنهبعيدةظلت

منهاالمضمونية:الشعريةبنيتهاأصعدةمختلفعلىوالأستواء

القصيدةأساسبتظوير1تهتمفهي"،والموسيقيةالعضويةأو

الشكليةتقنيتهااستواءمعيتجاوبوهوا،)المعنوي

.()8(نتظامهاوا

.الوزنفلعةداخلالاحتماء:نسميهأنيمكنماهناكثم

وكأنها،نازكنظرفي،الجديدةالشعريةالحركةبدتحتى

محاولةفيكلههمهاحصرتفقد.أكثر.لااعروضية"عملية

،معتدلاصطلاحيمافهوممنانطلاقأالحرللبيتتنظيم"اقامة

بدراسةالبدءينبغيكانحينفي،الطليعةشعراءعلىوفرضه

بغية،الداخلمنهذهالتمردظاهرةبهمرتالذيالتطور

.لهاا)9(المميزةالأساسيةوالخصاثصالاتجلهاتاستنباط

للشعر"قواعدوضعهوالملائكةنازكيهمغدافما

ينظمهلماةاسعقرليكونانيجب"العروضبأنتقرأنهاومع

ناحيةمنالعروضقواعدعلىواعتمادأ،ناحيةمنالشعراء

"تعتمدبحيث،كثيرأتتزمتنجدهافإننا..")1(أخرى

وفي،فنفسهااستقرأتولن-(هتستقرى"ولا،القواعد"

ل!تقصد.إليهالذي("النموذج

خصومهواصفةالحر"،"الشعرعنتدافعنازكأنومع

ضدتقفآخر،جانبمن،نجدهلفإننل..والتزمتبالتعصب

ملكلنوإن-تهلبدايلمععرفهالذي""السكلعنظورء

"بالأدلةتثبتهوانهذادفلعهلفي،سواهمنأكثر،يهمها

الرأيفيوتجد،العربيبالشعرالشعرهذاعلاقة،العروضية

الجديد-،شعرناأنذلك!بلطلأرأيأذلكخلافيذهبالذي

علىقائماحمد،بنالخليلعروضمنمستمدسرأيهابحسب

مجموعةحرةقصيذةكلمننستخرجأنيمكنبحيث4أساسه

.")12(ومنهوكةومشطورةوءةومجزوافيةخليليةقصلئد

شعريعدأنيمكنالحر"الشعرأنترىهذءنظرتهاسياقوفي

وأرحبالشطريناسلوبمناوسعأنهعدامااعتيادياًشطرين

أففأ")13(.

معرفتهابتاثيرالتجديدللىاندفعتبأنهلتقولنلزككانتوإذا

منظلتنهلفل،)،1(الإنكليزيللشعروقراءتهاالعربيبالعروض

اندفعتفقداقراءتهل،ملأ.العروضيطارهالفيالمعرفةا"هذء

طغتبحيثفنيأ،واتجاهأذاتيأتكوينأ"،"الرومانسيةنحوبها

بتأثيرمطبوعةجاءتقصائدهامنبعضألنبل.تجربتها.على

.القراءاتتلك

الثقافيالتطورإلىالحر"الشعر"حركةبانبثاقتعودأنهاومع

وابتداء"الشائع"النمطتغييرمنبدلاأنفترى،والاجتماعي

ذلكمع..().!(وانطلاقوخصبحيوية)كلهجديدأدبيعصر

بهاوتترسم،بنفسهالهاترسمهاحدودعندبالحركةتتوقفنجدها

عنها.يحيدأوعليهايخرجفلايتمثلهاأنلسواهاوتريد،مثلها

))الحركةبهمثلتشيئأ،تهابدأيلفي،نازكأنجزتلقد

ولكن.العامالتجديديالخطفيأيضأأالأولية9و(،الأولى

على،الجذريالتحويلنحو،سواهامع،الحركةسارتحين



وجدنا،الفنيوالبناءالتجربةمستوىوعلى،الشكلمستوى

نأوبدل.تطورمنلهاملفي("الحركةهذءمنتنسحبنازك

تعودوجدناها،الشعراعزملائهامعالتطور())حركةتواصل

ماالىكثيرةأحيانوفي،(الأوليإنموذجهاعلىانكفاءبحركة

فنيأ.وتحققأتجربةمنهأقلهو

"؟العودة"فضلتنهاأأم؟الذهابعلىقادرةغيركانتفهل

:هأ(واتجل)مذهبأنسيةالروملفيالاستغراق"

منالجديدةالشعريةالحركةتناولتالتيالدراساتجميع

الاتجاءضمنالملائكةنلزكوضعت،واضحنقديمنظور

نميلأيضاًونحن."رومانسية"شاعرةفيهاورأت،الرومانسي

،شعريمفهوممنتبنتمافيونجدالاتجل.هذافيوضعهاالى

ونقادأ،شعراء،المجددونفيهاوجدمواقفمنأتخذتأو

مفاهيم،لديهمالتجديدهاتلاتجلوتحجيمأ،لانطلاقتهمتكبيلأ

منالعقليةحياتهلبهانطبعتعماشيءفيتخرجلاومواقف

في،هيلنما،"متجردةناقدة"ليستفهي.الرومانسيةتأثيرات

يرميملحقيقةفيفهو،"النقديإنظرهلأما..شاعرة،الأساس

له،وتكريس،هذااتجاههاعن"،دفلعمنأكثرليس،اليه

عنها.وتصدرتتنبناهلالتيومبادئهلقيمهوتأكيد

كتابها:فيبالكاملالشعريموقفهالناتسجللمأنهاولو

طه"محمود"عليعنكتابهالاعتبرناالمعاصر"الشعرءفضليا

فهي-."موقفها"عنوالإعراب،"نظريتها"عنالتعبيربمئابة

استبدلتقدكانت-بالكتللهذامقدمتهافيذلكتشير،للىكما

،كلاماعتبرنافإذا.(الشعرية"تجربتهاعنللكتابةاقتراحأبه

فيوالآخرالذاتيعنيالشعريةالكتابةفيتجربتهعنالشاعر

نقلبأنيمكنفإننل-أدونيى)6!،يذهب-ك!ما"آن

عنالشاعركلام)ن:ونقولهذاكتابهافيلنازكبالنسبةالمعادلة

بعليلنازككلنمابهالاتصالمنلهكاناذاخصوصأسواء،

يأ."،الذاتيعنيكمل"الآخر(يعنيكلام،)17(طهمحمود

"الآخر"أوأن..لذاتها""مرآة"الآخر"مناتخذت،هنا،أنها

.")18("الذاتهذهكانهنا

نلزكأنأو..شعريينعالمينبينتجمع""وحدةهنلك)ن

طه،محمودعليخلالمنمصاغةتجربتهاوجدتالملائكة

تلقيوفي،لليهامزئراتهبثفيوأساسيأفعليأإسهامأاسهمالذي

نستطيعصياغة"الشعري"عالمهالصياغةقبلهامنالموثراتهذء

فيللرومانسيةاالثانية"الولادة:خلالهاومن،بهااعتبارها

العربي.اطارها

فياستغرقت0،رومانسيةبدأتالتينازكأنللأ

هذءعنتفترق،تدريلاحيثمن،وجدناها،رومانسيتها

مفهومهارقوتفل،سيةالأسلاتجاهاتهلفي،"الرومانسية"

..تقليديةتوجهاتمنأتخذتبما،ومحتواها

خارجمن""الشعريإلىينظروالم،أصلأ،فالرومانسيون

وبنية،واللغة،الرؤيا:هوعندهمهذا-وتكوينه""تكوينه

.التعبير.

التجربةفإنوخصوصيتها،السعريةالفعاليةمستوىعلىأما

-كانتمنهاالمتقدمةالنماذجفي-العربيةالرومانسيةالشعرية

كلبناها9"يوتوبياخلالمنولن،االعالم"صياغةالىتسعى

في"إخصوصيتهللشاعرحددتولكنها،""مثالهعلىمنهمشاعر

لنفسهسأوسللإنسانويفتح،الواقعيخترق،،رائيأ"يصبحأن

منيجعلملالى"المحدودية))تجلوزعلىيسلعدهآخرأفقاً

."خلق،طاقةعندهالشعريالتعبير

فيتكمنالحداثةنزعةفيمىالأسل"الفكرةكانتوإذا

المعيار،بهذافإننا،،")91(واللغةالطبيعةبينالتماثللدراك

في"حداثويين،شعراءالعربيةالرومانسيةشعراءنعتبرأنيمكن

مرحلتهم.

المعيلربهذاحتى،"الحدائةإوتفترقالملائكةنازكأنللأ

أواخرمنذ،نقديأونظرأشعرأ،كتبتملفيخصوصاً،الرومانسي

..الستينات

لهمبأنالمجددينورعيلنازكللىيسيرمننجدكناولذا

فإن،"،02(الحديثالمفهوململىالأولىالاستجلبة"قضل

عشربعدمننفسها،وضعتقدكلنتهذءنازك(،استجابة

الحرالشعرحركةفعلته"ماأنالىالنظرحدودفي،عليهاسنوات

ببعضواستعانتالقديمالعروضعلمفيمتأملةنظرتأنها

حريةعلىصرالمعلالشاعريساعدتجديدآحداثعدىتفاعيله

حينفي.،ء21(الحالمقتضىبحسبوتقصيرهاالعبارةوإطالةالتعبير

جفهومس"والحرية))التجديدبينالمجدديرمنواحدغيرربط

الذيالوقتفيهذا.تقليديهوماكلمتيجاوزأ"الثورة-"الالجداع



فرديةمغلمرةتتضمنلأنهاخطرةالحرية"أنللىنلزكفيهتذهب

كانمنللأمخلوفهلعلىيقوىولن،وكيانهبراحتهالمرءفيهايجلزف

القيوديقبلواأنالبشراغلبيةيوثرلذلك...بنفسهالثقةشديد

غيرأن،المتأملللذهنمحزنومذا...آنينظلهافيويعيشوا

آخر،شيءكلعلىوسلامتهاسعلدتهاتوثر،قلناكما،الإنسانية

غرابة.آرائهاهوأكثربل،لنلزكرأيأغربوهذا-.")22(الحقومعها

عواملخلالمن،"المجددون"الشعراءسعىحينوفي

و"جديدة"حساسيةتوليدللى،بهمتجارفيوالانسافةالتجديد

ولاشيء،فيتجددلاالملائكةنازكوجدنا"،جديدة)معرفة

معرفةمنولا،بلللغةمعرفةمنلاشيثأ،عندهاماإلىتضيف

)أشكللاعتبلرهيمكنملللىترجعبل..بالعالم

"اللغةوهناك،(للغةالمسبق"التجسيد:فهناك.."الشيخوخة

نتيجةهوماهناكبل..والتكرار("الاستعلرةأيضأوهناك،(الشائعة

)23(.القديمةبمسمياتهاالأشياءتسمية،كلهلهذا

"وعيخلالومن"،سلفي"وعيعنللأتعبرلمفهي

تهذاا)وعيهلمستعيدة-الفروفر.أحسنفيسأو،(سلفي

حدودعندتقفلمعندهافالمسألة.كانعمامتخلفجمأسلوب

النظرفيتزمتعنأعربتالتيللشعر،"الايقاعية"إلبنية

وإلىالتعبير"،،بنيةو،المعنى"بنيةإلىتجاوزتهابل..إليها

فيتخلفعن،ذلكخلالمن،أفصحتوقد،(المعنى"دلالة

لديها.بالتجديد"الوعي"بنية

الحداثة9تيارخارجالملائكةنازكنضعأنناهذايعنيهل-

"؟الشعرية

مجردمن"حداثتهيكتسبلاالشعران:أدوني!معقلنلاذا

،وأن..ذاتها(بنيتهفيتكمنخصيصةهيوإنما،راهنيته

"النموذجيةتخظيهي،مفهوممنلهاماأخسنفي،الحداثة

والتفرد،الغرابةعلىالتوكيدأفق،فيوالتحركا،والمرجعية

وعلاقة،الأشياءصورةباستمراريجددمما،البادىءوالإبداع

الكتابةوطرقاللانةاستخدامطرقأيضأويجدد،بهلالإنسان

أدنىوبلا،فإننا،المفهومابهذالحداثةأخذنالذا")24(الشعرية

شعرأ،خارجهاالملائكةنازكنضعأنيمكن،احترازأوتحوط

شعرية.ونظرية

منهاالعروضية،للشعريةالأصولببعضنازكتشبثإن

تحلوللمفص.لهجوهرلا"شكلي"موقفعنعبرقد،لذاتبل

للطريقمذلميرةبطرقمفهومهامنالجديدةالقصيدةمقاربة

اًوالنظر،صارفة،السكليةبالأصولتشبثتلذلك..التقليدية

فإذا"..الشكل"اهذلطارخارج"تجديدى)جوهركلعنعازفة

ليستلة"الأصلفإن،"،الأصالةلتأكيدمنهانزوعاًذلككان

هويتنانثبتاننقدرلا،الماضيفيثلبتاًموقعاًأو،محددةنفطة

فيالدائمةالطاقة،بالأحرى،هيولنمل،لليهبالعودةإلأ

المسعقبل-اتجاءفيوالتجاوزالحركةعلىوالمجتمعالافسان

يستشرففيملمعرفياً،ويتملكه،الماضيفييتمثلعالماتجله

")25(.افضلمستفبلأ

لليه،توصلاتها"،دفعتهلولا،ذلكتدركلمنلزكاًنغير

أنهلعلىالتأكيدعلىحرصتالتيالطريقأضلعتأنلهافكان

عالشعريالتجديدطريقسمسللكهاافترعت

خلالجلءقدالمعاصر"الشعر"قضايا:كتابهاكانولذا

تعبيربحسب-بامتياز"خلافية)مرحلةاعتبارهليمكنمرحلة

والمعلييروالقيم،بهلجلءتالتيوالمعاييرالقيمفإنسأدونيس

وعنالشعريةالحداثةحقيقةعنالتعبيرهي-والتيواجهتهاالتي

واضح،نحوعلى،الخلاففجرتقد-كلنتالجديدجوهرهل

فيالخلافكانأنبعد،المرةهذهالتجديد""حركةداخل

..الشعراءمن(،التقليديينو"،المجددينبينالسابق

هذ3فجرتالتيهيالملائكةنازكوكأنالأمربدالذاأما

الأمر،ظاهرهوذلكفإنالتجديد،حركةداخل!!الخلافية

حينخصوصاً،العلنفيالخلافوضعتقد،شكبلا،ولكنها

لهاإنجازأالتجديد""حركةعدتهممايسيرغيرجانبأاعتبرت

فرفضت..الحرأ"الشعربنازكتعنيهنتكلمالطارخارج

كثيراً،شيئأتقرولم..،تجاهاتا)معواختلفت،لأ("أشكل

ومفهومها.نظرتهااطارخارجهومما،قليلأأوكلن

الذيالنحوهذاعلىبالنظريةالملائكةنازكتشبثأنغير

استعارةللىيدفعنا،ورؤيتهاموقفهاسياقاتخلالمنلنايتجلى

)النظرياتأنيرىكانالذياشبكةأبو"الياسمنالقول

يعيشكما،الأدبهامشعلىالأتعيشلاوأعراضمذاهب

الجوهرأ)26(.هامثرعلىالعرض



:المغايرةإلى..الرومانيةمن.

نازكمنهمالطليعةوفى-"المجددون،سعراؤناخرجلقد

نودعالعربيةالرومانسيةكانتبينماالشعرإلىسالملائكة

وضعواأنهمغير.هذاأدركواأنفسهموهم.(الذهبية"مرحلتها

تقدمأالأكعر"وثالمور"كانتلأنها،تيارهافي""بداياتهم

بروحالبداياتتلكواجهأنهأو،تلكبداياتهمواجهتهالذى

-أنالبداياتتلك-علىلهمخيلقديكونوربما.تقليديةغير

بحكمالذاتيواقعهمأنإلأ.جديدمنالشعلةحملبإمكانهم

كان-ساسيةأتغيراتإلىالمحتكم،والعأمصرلأالخل،تكوينهم

جديدةحساسيةعنهفتتولد،ومنهاللرومانسيةكانمابغيريمور

ولم.الحقيقةإلىيسعىكانالذيالعصرلحساسيةالرديفهي

"الحركة.تنكبتهلالتيالطريقهيذلكإلىالطريقتكن

نفسهعنيعبرأنيمكناالانفعال9أنفأدركواأ.الرومانسية

كانأنبعد،"معرفةأداة9واوعي،عاملفيكون،مغايرةبصيغ

.الأحلامأرضفيضربأأو"حلمأ"

مطالعمنذشعرمنكتبمافيهذايؤكدانالسياباستطاع

المستعاد،الرومانسيالحلمذلكبهمتجاوزأ،الخمسينات

قصاثدفينفسهاعنعبرتجديدةأطوارأالث!عريةبتجربتهداخلأ

أولفكانت.."العمياءالمومس"و"والأطفالالأسلحة،:مثل

..إنسانيهوبماالصلةإحكامباتجاء("الذاتعلىمنهسيطرة

الخمسيناتخلالشعريمنحىمنأتخذمافيالسيابكان

بولتعبيرحدعلى-وتنوعأ"سرعةروحهينلفسأن"يريدكمن

كانماإطارفي،نفسهرأىأنحدالتصبررهذابهفبلغسفاليري

العالمتغييرمفاتيحيمتلكوكأنه،رؤيويةتجربةمنلشعرء

نفسهمنيندفعاليقينهذاوكانالشعر.خلالومنبالشعر،

..للإنسانوالانتصار،الإنسانانتصارباتجا.

أولفيبدأكماسنسيأروملالسيابيظلأنيمكنكانوفد

-0591()"أساطير"و)4791(!ذابلة"أزهار:لهديوانين

بأناكتفىأنهإلأ،والثقافيالنفسيوتكوينهالذاتيةنزعتهبفعل

أموقفأمنهجاعلأ،الإنساني"موقفهاالرومانسيةمنيأخذ

هوبل،بعالمهمحكرمغيرقصيدتهفيالإنسانفإذاكونيأا،

وكأنهبداحتى،مواضعاتمنفيهبماالعالملهذاتجاوزا))إرادة

مواجهةفيالإنسانواضعآ..أالكون"أنسنةإلىيسعى

التجربةفيالحالهو)كماأمامهمنسحقأيجعلهولم،العالم

مفهوماتالسيابكرسالرؤياهذهسياقوفي.(الرومانسية

بالوجوديتصلماومنها،بالإنسانيتصلمامنها،جوهرية

حققأو،مفهوممنكرسمافيبالشعر،يتصلماومنها،والقدر

تخطىقدكانوبذلك،"الجديدة"القصيدةإطارفيإنجازكن

وتطورمعاييرهاأ،9و!الكلاسيكيةااعتباراتمنالكمير

الوجود،في)موقفأ"الإنسانحوارفجعل،الرومانسيبالمنحى

فكان.حولهمنوالواقعوالحياة"الإنسانتيةذا"بين!صراعأ!و

غاية.إلىويرمي،موقفمنينطلق:غائيأ!أحوارحواره

كانماوفي،هذهالسيابرؤيافيحصلمدهشآتداخلاإن

فيموجودأ!كان"مانجدنحنفإذا..شعرقيموقفمنفيهالها

"ماو003بقائهمبرراتيحمليعدلم(الرومانسيةالتجربةاإطار

يمتلك(الشموليةرؤياهفي،كوني-وافعيهو)مماغائبأأكان

كبديل.حضورة

الشعرية("الحساسيةفيانقلابأمثلقدالسيابيكونوبذلك

فيوجعقه،مرحلتهشعراءمنسواهشعرعنشعرهميزالذيهو

نفسهالسيابوجدفقد.لهالسابقينللشعراءمغايرسعريوضع

يكنولم5.الأفكاروتتصارع،التاريخفيهيتسارععالمفي

الأفكارمنالكثيرفيهتداعتفقد.القيمفياستقرارعصر

أرديتهالعالمترعلقدالآخر.البعضبعضهاوهدم،والنظريات

الثانيةسالعالميةالحرب-الحربتلكنيرانلىإوألقاهاالقديمة

فخرج..والدمار،غيرالموتالعصرإنسانمنهايك!سبلمالتي

هذابخروجهوكان..نفسهعلىالاجتماعمحاولأالإنسانهذا

مصيرلىإمقذوفأفيهنفسهوجدالذيالعالمعلىاحتجاجأيمثل

صاغهالذيالكبيرالسوالفكان.معتركهيخوضأنعليه

من،مظهرأ،،الحريةأسؤالهومتقدمةشعريةصياغةالسياب

ومعركتهالإنسانحياةمنالمتوترالمأساويالجانب،خلاله

منيطرحأنهلوكما،المواقفأكثرفي،بداوقد.الوجودية

تركوقد.وواقعهالإنسانبينللعلافةإشكاليأ""بعدأخلاله

مابعضفي"،الواقعية"أجوبةبهمتجاوزأ،مفتوحآالسؤال

باهتة،أجوبة،تجربتهأمام،بدتوانتي،صمفمنل!استص!

.الحياةمنالسطحيالجانبعلىمركونة

"ملائكةالأولديوانهمعالرومانسيةفارقفقدالبياتيأما



"نهجألشعر.يختطأنعلىبعدهمنفعمل0591(،)اوشياطين

طريقعناليوميةالحياةلغةمنالشعربلغةمقتربأخاصأ"،

فياتجاهأيبثأن،ذلكخلالمن،سعحاولأ،بهمومهاالانهماك

الحياةفيسىائدأكانلمابالنسبة"طليعيأ"ندعوهأنلناالشعر

شعرهفيواضحأ""الأليوتيالسااثيرأصبحوقد.العربيةالشعرية

"عبر)5491("مهشمة"أباريقالثانيديوانهمنبدءأ،هذا

الأحاديثلإدخالىالمتمثلة،المعروفةخصائصهمنواحدة

أفصحلقد()37(.الشعريةاللغةفيالمحكيةوالأمثال

(،أصيلةشعريةشخصية"عن،المجددةبداياتهمنذ،البياتي

"انفتححيث،لمجايليهمغايرةوجهةفيالشعرياتجاههفتركز

فيبنفسهقذفالذيالشاعرهذالن،أخرىافاقعلىتطوره

شاعرالبدءفي*كان،ترددولاتحنعظبلاالجديدةالشعريةالتجربة

يتي!حعسالتيالحريةاستغلوقد،الوجوديوالاختبار""الداخل

عنوالإفصاحالفرد،عنالتعبيرأجلمنالجديدالشكلله

.الوجودسع)28())سجنعلىوالاحتجاج،خيبته

عديدفيسنجدء،،(مهشمةيقأبار9منبدءاً،تابعناهمافإذا

بكخيركماليعتبرهماهولشعرهمسارأيتمثلقصائدء،من

قلقه"انصهرحيثبعد"،فيماالشاعرلدىحصلكبيرأ"تحولأ

تحقيقأجلمنالشبونضالالجماعيالبؤعرفيالشخصي

.")92(وتطلعاتهساماله

فلغته.!اللغوية"الواقعيةندعوءأنيمكنماالبياتيحققوقد

عنثريبناثيمنحىذاتلغة4معطياتهامنكثيرفيلنا،تبدوقد

!،القاموسية"اللغةعنمرحلتهشعراءأبعدكانالاعتباروبهذا

التيالفخمةاللغةتلكمنيسخر،نفسهشعرهفينجد.،فنحن

يدعوهمب)ممن!يهجوهم9منإلىينسبهاماغالبأ

هيولا،جماليةليستلغةالبياتيلغةتبدولذلك.أ(السلاطينأ

عنتبعدهااللغةمعالتعاملفي"طريقته9ولكن.البيانيةباللغة

يجعلاستخدامإنه.العاديبعدهمافيأإالنثريو"المباشر"

بعيدةكانتولن،المعنويةبالدلالاتمشحونةثريةلغةلغتهمن

الدلالاتومن،حركتهامنفمنبثقةفوتهاأماسمعقدنمطأيعن

-أ!الحقيقةإلىاتجاههافمنحيويتهاوأماععليهاتنطويالتي

حقيقة.الثاعريعتبرهماأو

،النظرةبهذهللبياتي"الشعري)القاموعرسأخذنامافإذا

"البناءندعوهأنيمكنماتحقيقلىاليستند)قاموسأ"سنجده

بينالعضويةالعلاقةتحقيق:أدقبتعبيرأو،(،العضوي

هذهكانمنس)موقفأالذاتيةأو،الواقعية"دلالتها"و("الكلمة

.(الموففهذالطارفيفكرأأو"الدلالة"

بساطةمنفيهيبدوماعلى-فهوعنده"الأسلوبي"البناءأمل

اللحظة""تكثيفإلىيميلبناء-التعقيدإلىميلعدمأو،ظاهرة

الجملة""بنيةمنالبياتييعنيمالن.الشعريإطارهافي

قصيدتهيحرربذلكوهو.""دلالتهو"المعنىهوابنيةالشعرية

سلبيين-عاملينيعتبرهما،السياقهذافي،لعله-عاملينمن

وهما:

تأخذالتيالنقديةللنظرةسيعتبرأنيمكنممالغتهتحرير-

تنتمي،ماأكثر،تنتمي!أسلوبية"زوائد-الاعتباربهذاالشعر

..الحداثةبتجربةلهاصلةولا"التقليدية،القصيدةإلى

كانوإنفهو.للقصيدةالمعقداإالبناءتجنبهووالثانيس

لىلذلكفييستند،الواحدةالقصيدةفي"الحركاتتعدد"يعتمد

ارتكاز.معفهو.تيالبعسلقصيدة،مميزة،سمةاعتبارهيمكنما

"منحىبقصيدتهينحوقصائدء،معظمفياالرمزيةالمادة9إلى

تقع،قصيدتهإن.الدلالةتعقيدعدم:بمعنى.سخصيأعس.

البياتييعنيفما.!"الفهمأقولولا،(الوعي"حدودفي،داثمأ

العالم،فيالإنسانهو:اخر،شيءأيمنأكثر،قصيدتهفي

يتركزالبحثهذاوفي.الصلةلهذه"دلالية"علاقةعنوالبحث

لأن،(الشعرية"رؤيا.أقولولاللشاعر،"الخاص!الوعي

أوعي،نتاجهيالمعاناةوهذه"معاناةقصيدة9البياتيقصيدة

منهاأكعر،الوعيهذامن""انبثاقفهبـعسهناومن."وجودي

.رؤيويأأتشكيلأ9

كانأنه9أثبتقد،زميليهبينمن،السيابكانوإذا

الأهمالشاعر؟سانلأنهفذلك"وجرأةاقتدارأالأكئرالمستكشف

السيابحققهزإنجل!وأهم.الشعراءمنمجايليهبينإنجازأ

تحقيقفيسهامهلفييتمثلالحداثيالبنيانيالتحويلصعيدعلى

هذهإن.الداخليوتماسكها،واستقلالها،القصيدةوحدة

السيابكانالتيسللعالم.كذلك-للقصيدة"إالشاملةالرؤية

تريد،الحداثةحركةبداياتمنذ،أمر.فيالمتنازعغيربطلها"9

شعريةوسمفونية،متصاعدآعضويأكلأيشكلأنالشعريللعمل

تستجيبفلا،الملتسمالكلبناءفيالمتعددةعكوناتهاتمتزج



للرؤيةالمنظمولكنالحر،للتطورالداخليةللقوانينللأ

()03(.الخالقة

نعثرالذيالديوان"هو0691()المطر("أنثودة:ديوانهلن

تجمعالتيالتركيبةوعلىللشاعر،العملاقالإهابعلىفيه

بالنسبةتقريبأ،الجدةكلية،أصيلةصيغةفيالسابقةتجاربه

اليابتطورفيالقمة"بمثابةكانكمل.".العربيللشعر

.ا)31(الشعري

المرحلةفيالأكثرأهميةأالوجههو،الاعتباربهذا،فالسياب

.(الحداثةحركةمنالأولى

أنهاعلىبالتراثالصلةفهمتفدالملائكةنازلسكانتوإذا

موقفهامنلنايترشحوما،عنهعبرتماهوهذاأوس"إليهارتداد"

فيالتراثللىنظرالسيابفإن-الشعرومنالشعر،فيالعام

تواصلعلىيقومتصورعلىهذهنظرتهوأقامالحاضر،إطار

تعلملالذي،التراثهذاكانملوبقدر.الإنسانيةالتجربة

يمتدملفي،شموليأفقذا،الشعريالمستوىعلىمعهبالسيل

في"الأرضية"خصوصيتهلهجعلقدكلنفإنه،رؤيامنمنه

الزمنفيالفردي"الزمنفيهاعندءينصهرحيث،قصيدته

.()32(يخيةتاروغائيةلنسانيةألمنهعبرعيالجمل

الوحدة"بفانونمسكوناًيبدوالسيابكانف!ذا

التيهي-الأدبيمعناهفي-بالتراثصلتهفإن!")33(التاريخهية

لهذءكانحيث،الشخصيوبتراثهبل،فحسبقائمةظلت

هناومن.سنيهأخرياتفيتأثيرأوالأعمقالأقوىالفعلالصلة

تجربةدائماًهيالشعريةالسيابتجربةأنمنأدونيسيرا.ما

صوبيتقدموآخر،يتراجععالمبين))اللقا،هذا

أخذومعهامنها)بدءأ:(ريادة،تجربةفهي.()34(المستقبل

منالآنوهو،جديدتعبيريوسطالجديدلعربيلللنبسرينشأ

.()35(مستمرألبداعأيبدوبحيثوالسيادةالقوة

:والتحؤلالمغايرة:الآخرالائجا..

باستمرار،تتغيرالطواهربانيحكمالحديثالعلمكانلذا

التجربةاخذتالتيالجديداالشعر"حركةكدته13هوهذافلن

كانتالتي،بخبراته،الجديدالشاعريقففلموتتانيرتتطورفيها

الرؤيوية،!"الخصائصتلكعند،دائمةاستزادةحالةفي

تميز"فروقأ"منهايجعلواأنسابقوءأرادالتي،والفنية

..واستقلالهاتفردهاوتمنحها،بهمتجار

كليأ("خروجأاعتبارهيمكنبمايأتيا"الاتجاههذاسنجد

"للجديدأوالمعاصر!"للقديمكانتسواء!،"امتثاليةكلعلى

صيغةاتخذتشعريةحركةفيالاتجاههذاتمثلوقد.(المقنن

التيشعرأمجلة"جماعةبتسميةعليهمتعارفنامنهم"االجماعة

)جماعة!وهي..5791العاممبتدأمعالأولعددهاصدر

ووجدت..الجديدالسعرحركةداخلبامتيازنفسهاإلىنظرت

يوكدماالشعر،إطارفيوتفكيرأشعريأاتجاهأنفسها،في

بالتجاربومعمقةواسعةبمعرفةمسلحة،جديدةطليعة"ملامح

الحقيقيةالقيمةعنالتساؤلمنتمكنها،للعالموالأدبيةالشعرية

خلاكمنشعر!"جطعةفعلتهماوهذا36(."إألشعريةللحركة

للعمل:نموذجينأو،بعدين

أكدتحيث..الشعريالإنجازمستوىعلىالشععر،في-

"خلافيتهاأ،موقعمن،الجديدةللقصيدةالأساسيةالخصائص

..الأساسبالدرجة

النظريةالمناحيبعضبلورةمستوىعلىالنقد،وفي-

والمؤكدللشعر،تحملهالذيالجديدبالمفهومالمتصلة

(.)الجماعةتراها-كماالجديدةالقصيدةلخصائص

أرادالذيالخاليوسفهو!الجماعة"هذهفيالرأسوىن

مرحلةفيوهو،أعلنهأنسبقماللىبالمجلةالاتجاه

رهنلبنانفيالشعرمستقبلأنرأىحيثلإصدارها،لاعداد

أ،العربيالشعرأمستقبلفيهوجد،تجريبيطليعيشعربقيام

التالية:العريضةالأسساعتمادإلىداعيأ

يعيهاكماحقيقتها،على،الحياتيةالتجربةعنالتعبير-ا

معأ.وقلبهبعقله-أيكيانهبجميععرالشل

-حيثذهنيةأووصفية-منالحيةالصورةاستخدامس2

اللفظيوالتجديدوالاستعارةالتشبيهالقديمالشاعراستخدم

فيالقائمةكالصورالشاعرلدىفليس،البيانيةوالفذلكة

نفسيتداعمنيتبعهاوماحولنا،الحياةفيأوالتاريخ

التقليدية.القوالبويحطبمالمنطقيتحدى

حيويتهااستنزفتالتيالقديمةوالمفرداتالتعابيرإبدال-3



حياةومنالتجربةصميممنمستمدةجديدةومفرداتبتعابير

الشعب.

المضامينضوءعلىوصقلهالعربيالشعريتطويرالإيقاع-4

قداسة.أيةالتقليديةللأوزانفليس!،الجديدة

والجوالعاطفيالتجربةوحدةعلىالقصيدةبناءفيالاعتماد-5

المنطقي.والتسلسلالعقليالتتابععلىلا،العلم

وعبوديته،حريته،وتوبتهخطيثته،وفرحهألمهفيالإنسان-6

الأولالموضوعهو،وموتهحياته،وعظمتهحقارته

سخيفةتجربةهيالإنسانيتوسطهالاتجربةكلوالأخير.

العظيم.الخالدالشعرلهايأبهلامصطنعة

حقيقته،علىوفهمه،العربيوالعقليالروحيالتراثوعي-7

وأخوفدونمن،هيكماوتقييمهاالحقيقةهذءوإعلان

تردد.أومسايرة

والإنساني،والعقليالروحيالتراثأعماقإلىالغوصس8

معه.والتفاعلوفهمه

العالم.أدبلءحققهاالتيالشعريةالتجاربمنالإفادةس9

كما،الانكماشيةخطرفييقعلاأنالحديثالشاعرفعلى

الاغريقي.للأدببالنسبةفديمأالعربالشعراءوفع

لاحياةموردفالشعب.بالطبيعةلاالشعببروحالامتزاج-01

في)الحداثة.زائلةآنيةفحالةالطبيعةأما.تنضسب

.81(-08صسالشعر

لصدورإمقدمةالأسسهذهاعتبرقدالخاليوسفكانوإذا

قدمثلتومعايير،فيممنعليهانطوتبمافإنهاشعر()37(،مجلة

")38".الأولىمرحلتهافيشعرلحركةالأولىالفكرية))القاعدة

الجديد.الشعرفيأثورة"اعتبرتهمما"شعرأمجلةبدأتلقد

ويوضح.شاعر.هومابمقدارثائرأنهيرىنفسهالخالويوسف

:فيقولهذاتصورء

بمعنى،شعراءيخوصانعوالتار،بالفعليغيرهوالذياذشاعر،-

ثوريةحركةكلإلىأنظرقإننيلذلك.وخلأقونمبدعونأنهم

الحياةفيجذريتغييرمنحققتمابمقدارعليهاوأحكم

.والفكر")93(

على"،ثورية،حركةنفسهاشعر""جماعةاعتبرتوفد

نظرفيسالحقيقيةفالثورة،الشعريوالخلقالسعرمستوى

يرىحيث..شيء"كلفيالنظرتعيدالتي)هي-لالخليوسف

الضيالمفاهيمكلفينظراعادةبدونثورةقياميمكن"لاأنه

.(ء.4(ورثناها

محاورثلائةفيتوجههلركزتقد"شعراكانت،هنامن

أساسية:

اعممادوعلىالجديد،منحاهعلىالتأكيدتمالذيالشعر-ا

،قصيدةقيامعلىوبرهانأ،فيهأساسأ"الجديدة)الرؤيا

.،جديدة

جانبإلى"المجلة"شعراءفيهأسهمالذيالشعر،نقد-2

،طرائقعنالبحثعلىكتاباتهماجتمعتوفد.نقادها"9

أعمالبينالتوسط"فييتركزفيهاالأساسالهمكان"جديدة

منالعديدايضاحوفيالقراء،وجمهورالشعريةالطليعة

")1"(.للحركةالجديدالقاموسمفردات

علىالتأكيذخلالمنجديدةشعريةبنيةتاسيسومحاولة-3

اًنينبغيالجديدالشعرأنءمنترىلما()تصوراتتقديم

فيلاالتجربة"فيعندهايتمثلوالذي،عليهيقوم

تفرضالجديدةالتجربة"أنعلىالماكيدمع"،الشكل

هو،هنابالحي""الجماعةتعنيه-وماالجديد(الحيالتعبير

حيثمنالعصرروحمعالنجاوبشيء،كل،قبل

.التعبير")42(حيثمناللغةتطورمعوالتمشي،التجربة

مسبقةقواعد"لاأنعلىموكدأيذهبالخاليوسفونجد

تفرضمطلقةحريةوإنماالثاعر،بهايلزماحكامولا،للشكل

رؤيتهمنهذهفكرتهفيمنطلقاً،الأداء"مذاهبفيحدودها

أجلمنالصراععصر"هووالذي،فيهنعيشالذيللعصر

حسابفيندخلأنأحرانافما.شيءكلفيالحرية-الحرية

والفكرية،والاجتماعيةالسياسيةحريتناأجلمننحنصراعنا

إلأنكونلاوبذلك.أيضأالفنيةالحريةأجلىمنصراعنا

العصر")3،(.روحمعومتمسين،أنفسنامعصادقين

التوجيه،في""الجماعةأكبركانالذيالخاليوسفأنغير

بابأالعربي"للشعرفتحفقد.الشعر.فيتحقيقأأقلهمكان



،الآخرونمنهعبر"بينما،خلفهيقفباناكتفىولكنهكبيرأ(،

تجاوزتهالذيالمناخذلك"فيشعر.ظلفقدوابتعدوااع

ع()44(الحداثة

قدكانالأربعيناتمنذالشعرمارسالذيالخاليوسفلن

كانالذيالشعرقيالمفهوممعطيات،ضمنهو،باعترافه،ظل

-يقولكماسكهذهحالوفي.الثانيةلميةالعلالحربفبلسائداً

بقاءمنبدفلا،المعطياتهذءعلىالثورةبلغتفمهما

.")45(روايسب

محدودية:أأساسييناثنين"مفهومينالخالتبنىوقد

إلىدفعهماوهوأالإنسانيادتراثووحدة،العربي"التراث

التقليدية،الأدبيةللتطوراتاالكاملأالتحريرإلىالدعوة

الئحوعلىالعصمر،لروحيستجيبجديدسعريبعملوالشروع

الغربيالثعرفياالآصيلةالنماذجب"منمتخذأةوأكدهرآهالذي

بالدين.الشعرعندءالتحموقد.ذلكفيمثلهالحديث

محافظ،ميلذاشاعرأالخاليوسفنعدأنيمكنهنامن

مستوىعلىمحافظأظلبينما"،)نظريةالتجديدإلىاندفع

"التجربةأسيرظلفقد.فنيكلعنجاز"الشعري،العمل

االذاكرة"ضدكان،جهةمنفهو،.التوصيلفي"الإنجليزية

كانأخرىجهةومن..التراثيةوسياقاتهاالشعريإطارهافي

علىتطغىأخذتالتي"الإنجيلية"التجربةعمقفييغوص

لاسطحأالأخيرشعرهمنجعلتحتىخارجيأ،طغيانأشعره

الأليوتيةللتجريةناقلأيعتبرءمننقادنابينونجد.لهعمق

بل،النقلبهذايكتفلموأنه5.العربيالشعرإلىالمسيحية

.ا)6"(للتوصيلالمسيحيةإليوتصيغةينقلأن"أراد

يومأ.نفسهوصف-كما!المعتدل"المغامرذلكظلوقد

فيبارزةاستثناثيةشعريةأهميةاحتلالذيالاسمأما

المجلة،لتحريرمديرأكانالذي،أدونيس:فهوشعرا،جماعة

افتتاحياتها،منبعضفيواضحةنظر.وجهاتنتلمسحيث

!،"الحداثةعلىانصبالذيالتأكيدبذلكمنهاجاءماخصوصأ

علىتاكيدهالسياقهذافييستوقفناماوأول.ومفهومأإنجازاً

قضيةأوفكرةلا،ذاتهاالقصيدةهوالحديثةالقصيدةهدف"أن

فهي،نفسهاالقصيدةهيالحديثةالقصيدةحقيقةوأن،خارجية

.")7،(كاملعالم

مثلالشعرإلىينظر،اشعر"أيامعلى،كانالذيأدونيسإن

فيالشسعريموقفهوتكامل،هذهنطرتهتبلورت..النظرةهذه

للتجديدوالبانية،المجددةالشعريةالصيغأوضحمنهيصيغة

بلفقط"للتعبيرطريقة"ليسعندءالشعرفعاذا.العصر.هذافي

-فالشعرذلكعننفسههويعبر-كماوجود"وطريقة"وجودهو

عنديالشعروالآخر.الأنابينالتواؤنمن"أبعدهومايمثلعنده

،الخارجلننلقضاتحلعنأبحثوحين.الوحدةمننوع

العالمأحولكأنني.الداخللتناقضاتحاىعنأبحثفكأني

شعرا)8،(.عالى

تجربة"الدمشقيمهيارأغاني1:نهديوامنذأدونيسشكلوفد

فيتصاعدأوأصئلها،العربيالشعرفيالحداثةحركةفيمتميزة

العربيةالشعريةالأسماءأكثرمنأصبححتى..التاليةد،-اوينه

الشعرحركةمسارفيتأثيرأأشدهاومر،عصرنافيأهمية

انعكسقداالأدونيسيالتأثير9هذاأنمنالرغمعلى-العربي

واقعأتعيشنجدهاوالتي،له(المقلدة"التجاربمعظمفيسلبأ

"تقليدا.كلواقعهو،كسيحأ

اختزلناهاالتيالشعر،وعنالشعر،فيأدونيسأفكارولعل

معهفالمسار:أطولوففةإلىبحاجة؟هنلالنحوهذاعلى

الذيللتعددنتيجةسواء،مععليههوممابكثيرمنهأصعب

،الكثيرةوللتداخلات،االواحدة"شخصيتهداخليجمعه

.سواءحدعلى،وتجربتهأفكارءفي،والغنية

المتسائلة:النهايةإلى.عالمغامرةمن.

فيالعربيةالشعريةالتجربةبينمابسارها"شعر"مجلةبدأت

ظهرت)التيقصائد.أهمكتبقدالسيابكان،تطورهاذروة

حاويخليلوأصدو(..المطر""أنشودة:ديوانهفيبعدمن

غيرشوطأقطعتيوالبيل،)5791(الرمادأ"نهر:الأولديوانه

كانكما،قبلمنبالحديثخصصناءالذياتجاههفييسير

(بلاديفي"الناس:الأولديوانهأصدرقدالصبورعبدصلاح

ديوانين،أصدرتقدفكانتالملاثكةنازكأما.)5791(ع

شاذلأصدركما.(.الليلواعاشقةورماد"،"شظايا:هما

تجربتهعنيتحدثوفيه10591(الأخير!"المساء:ديوانهطاقة

بعضها،عديدةدراساتكانتكما.الجديدةالقصيدةكتابةفي

المجلاتونشرتهاالجديد،الشعرعنكتبتقل!،ومهماساسي



"،"الآدابوا"الأديبمجلتلأبرزهاومن،العربيةالأدبية

الجديد.للصوتمنبرأصفحاثهامنجعلتقدكانتوالأخيرة

لهم،"مؤسنسينسعراءأكانواأنفسهم،شعر"مجلةوشعراء

عطاءاتهامنبرزالتيالحركةللىينضمواأنقبللنجازاتهم

وزنأتتبعالتيأي،الحرةالمرسلةوالقصيدةالتموزيالشعر

آليةفيالتراثمنالموقفوطرحالنثر،وقصيدة،قافيةبدون

القوميبللتراثالشاعروعلاقة،واضحأمحدداًطرحأالإبداع

الشعريةللنماذجاختيارلعلدةتمتلطارهافيالتي،والإنساني

التراثمنوالترجمات،المعاصرةوالكلاسيكيةالقديمة

.()9،(العالمي

ماتقدمأنإلى،أعدادهامنبعضفي،عمدتوإن،وهي

في؟عملهاأنالأ،فيهاالشعريةالاتجاهاتبتعدديوحي

علىقضيتها""الجماعةاعتبرتهماعلىانصبقدكان،الأساس

صناعةفيالتحرر،"مبدأعلىتقومقضيةوهيالشعر،مستوى

علىالمفروضة،الموروثةالفنيةالقوالبجميعمنالشعر،

.")05(الشخصيوذوقهالفرديةموهبتهخارجالثاعر

تقديماعتمادعلىتقومالخاليوسفموسسهافكرةوكانت

الأدبأفاد"أمرأنهيعتقدكانالذيالغربيالسعريالنموذج

الشعر"عنالتكلمبلمكانهميكنلمأنهويجد..كثيراً(العربي

عالميةشعريةنماذجعندنلوليسالحديثالشعرومفهوم

()51(.حديثة

إباناسشاعرواالشعرعلىمطروحةكانتالتيالقضاياأبرزإن

تتلخص،معهاتزامنتومشعر،مجلةصدورسبقتالتيالفترة

في:

كماالشكلفي،جذريتغيير"حركةباعتبارءالتجديد-ا

ببعدهالتجديدطرحقدكاننفسهفالسياب."المضمونفي

ء.آخرونشعراءفيهشايعهالذيهذا

..عصرهفضاياومن،عصرهفيالشاعرموقف-2

..الإنسانيالتراثومن،تراثهمنالشاعرموفف-3

فكانت..القضاياهذءعنشيءفيشعر""جماعةتبعدولم

دائمةنجدهابل..بشأنهاوالمعلنة،الواضحةتصوراتهالها

كتاباتعبراو،المجلةافتتاحياتخلالمنسواء،عليهاالتأكيد

..أحاديثهمخلالمنأو،أعضائها

فإنها،ثوريكتيارنفسهاطرحتقدكانت"شعر(أنوبماس

(...)خلافةوممارسة،نسانيألفعلأباعتبارء"السعرالىنظرت

الصلةتكونأفقيةنظرةمجردمضىفيمايشكلكانالذيفالشعر

مغامرةهناأصبحقد،شكليةصلةوالعالمالإنسانبينفيها

خاصة)حقيقةعنالبحثإلى-بالسكمسلحة-تذهبلنسانية

البحثبهذا"الخاصة"القوانينأما.(العالموقائعوراءفيما

)فوانينفهي،االمغامرة"أسماءمالطارفيأدونيسوضعهالذي

المنطق،دجنهالذيلمالعلحدودوراءفيماوالمغامرةالرؤيا

الحريةقوانينلنها،الإخضاعبدورهيمارسوالذي

.(ء52(والابتكار

تفاوتفقدعصر.،قضاياومن،عصرهفيالشاعرموقفأما-

نل:هوواحد،جوهرعنيعبركانولن((الجماعة"شعراععند

الخاليوسفكانولذا.رسالةصاحبوليسرسوليالشاعر

"وليدةهيالتي(الحياةعن"تعبيرأوالفنالأدبفييرى

تنبؤية،طبيعةالشعرطبيعةأنيرىأدونيسفإن"،العقل

لم)علالعالمهذالمثلالمغلقةالآفاقكسرعلىتقوم،يةورؤياو

منظورفيفالشعر،."أوسععالمعلىالانفتاحبغية(التراث

.(دائمتجاوزعنالبحثهذا"هو،أدونيس

ولا،شعر"،جماعةمعظمهتمكان،بالتراكثيتصلماوفي-

بذلكصرحكماسالتراثهذاإلىيضيفواأنهو،كلهمنقول

نجد.هذاموقفهمفينتمعنحينولكنناسمرةغيرالخاليوسف

وجوهمنوجهفي،ايديولوجيا!9،البعضعندانتقائيأ"موقفأ9

عندكليةمرفوضأ،ء3.إخاصبوجهأدونيسعند،الأيدلوجيا

نذيرعند"للإبداع"كنموذجومرفوضأه(،"4الحاجأنسي

تكوينفيفعليةمساهمةيساهمكغذاءبهالقبولمع-العطمة

.)55(الفنيةالشخصية

والتجديدالتمردنماذجإلىيرجعون"كانوا،جميعأ،ولكنهم

المبادرةمبدأبتبريررغبةيترجمهذاولكن،العربيالتاريخفي

العلائقاكتشاففيلرادةعنيكشفمماأكثرالجديدةالثورية

انقطاععبرالحاليالتحولوضرورةالنماذجهذهبينالأساسية

الثوابتعلىالتركيزفي،أخرىجهةمنو،م،طويلتاريخي

التراثمناستخلاصهايمكنالتيوالتعبيريةالجوهرية



.ع(")6الحديثالانتاجفيتتوهجأنلهايمكنوالتي،الشعري

تكونأن"موسالخالأعلنها-كما"شعر"مبادىءاهمولعل

لزاءمنفتحايجابيموقفأي،حديثةعقليةالكاتبأوللشاعر

كما-(الحديثة"العقليةو..(العالمفيالمعاصرةالتجلرب

جميعمنالمتحررةالعقلية-"هيويخصصهاالخاليفهمها

فيالنظرتعيدأنالحريةهذهلهاتتيحبحيث،المتوارثةهيمالمفل

يتبناهافلا،يومبعديومأبل،جيلبعدجيلأ،-المفاهيمهذه

موقفأمنهايقفأنيستطيعبل،موروثةمفاهيملكونها

.عليها"ويحكم،وينقدها،ويفحصها،موضوعيأ

اقتلاعحالةيعيشوننجدهم"،الجماعةواقعللىنعودوحين

حتى،"التناقضات"تغذيةندعوهأنيمكنمافيأوقعتهمونقي

مننوعإلىأالتيار"أسلممما"،الشعري"مشروعهمداخل

."العامة"الفوضىالخاىيوسفيدعوهاالتيالفوضى

المعلنوقوفهاللمجلةالفكريالمسارفينرصدهمابينومن

..هذءوالنفيالاقتلاعحالةعنيعبرموقفوهو،الالتزامضد

،عدميةاعتبارءيمكنعماعبرواهذاموقفهمخلالومن

.".قومية

يمكن-نتجاوزهاغيرأن-منالالتباساتهذهعبرناماف!ذا

فيأساسياتهله))مشروعاًمثلتفدكانت"شعر"مجلةلن:القول

الشعرحقلتجاوز"للىمسهتهدفنتكل،العربيةالشعريةالحياة

علىفعملت")7.(،المعاصرةالعربيةالحياةمظلهرجميعلتبلغ

تسببماهوذاته""النطامهذاأنغير."الخاص"نظامهاتوليد

علىطرحتالتيالنهايةهذء..نهايتهاوبالتاليفشلها،في

التي"الحقائق-"الأسئلةلتلكمغايرنوعمنأسئلة"،الجماعة

ومنها.،بهابدأوا

العربيالشعر"نهضةكلنت)ذاعملالتساؤلهنلكفكان

نأأم"؟المغلقالبابأماموالوقوفبالتعثر،بدأتقدالحديث

وافحرافوالبيئةالحاجةبضغطجفقدروادهل،لبداع

أفقيأأ؟تتطلعوبدأت"جمدتقدالحركةأنأم"؟الذات

.(-27العددافتتلحية-الحاج)أنسي

جادشعرىفتحكلوترافق"رافقتالتيالأزمةهيأم

قبلماالعددافتتاحيةفيسمحفوظ)عصام"؟متوقعوغيروسريم

."شعر"(منالأخير

نأتستطعلمالمجلة"يكونالأزمةفسرفقدأدونيسأما

بعد،التحويليةمهمتهامنالايجابيالجانحثللىبالسهولة!نتقل

بتحطيموالمتمثل،منها"السلبي)الجانب،بنجاح،أنجزتأن

")58(.القديمةالشعريةالقلعة

بالنسبةالفاعلةالحيةالبدايةشكبلا)كانت"سعر"مجلةإن

ماالجديدالشعرواقعفيشكلتحيثه(")9الشعريةللحداثة

بيننجدكناولنشعريةلمدرسةكاملألطارأاعتبارهيمكن

حركة"كانتأنهايرىبل،كذلكيعتبرهالامنالمجلةجماعة

.أهميتها،)06(سروهذا،متنوعةوخبراتمواهببينجمعت

الأساسية(المفاهيم"ركزتقد"شعر(مجلةنتكلوإذا

أكبر"كانتطرحتهاالتيالأسئلةفإن،الجديدةالشعريةللحركة

)منبدأتقدكانت،اجتماعيأفهي،"الإبداعيةفدرتهابكثيرمن

مفهوملرسائهلخلالمنوذلك،"بالفراغلتمسكالسلمأعلى

فيالشكليالاتجاهقصد،غيرأوقصد"عنوترسيخها،اللعب

،موضوعاتالاتجاهانهذانأصبحبحيث،(الحديثةالقصيدة

شكلصناعةفيالتفننوصار،خالصةلبداعيةوقيماًشعرية

فيفيغرقها،نفسهاالقصيدةفييتحكمأسلسيأمطلبأالقصيدة

عللممنلالغلئهلأصلأالجديدةالحركةجلءتالتيالذهنية

.الشعر"ء61(

المبلدىء،مستوىعلى،أسستقد""حركةكانتإذاأما

محلولةلكلوالضروريةالشجاعةوالمواجهةللحوارحراًحقلأ

،الحقل"هذافلن-بكخيركماليرى-كما"لاحقةبنائية

ومحمود،أدونيس:هماشاعرينبوجوداليوميستوي

العطاءأرضعلىلقلءمنيمثلانمابقدرفهما..درويش

"عنصريمثلانفإنهمل،الراهنةمرحلتنلفيبتميزهوالمتفردالمهم

هذءللى"الخاص"طريقهمنهماكليشكلحيث"،الصدام

على،فيهلالوحيدانوكأنهمايبدوالتيالجديدة"البنائية"الحالة

العشرين.القرننهاياتنشارفونحن،العافيةمستوى

:وتساؤلات..حقائق:خاتمة.

وقفةمهمةهيكما،مهمةالتاريخمنمرحلةعندوقفةلنهأ

والأدبيةالفكرية،الحيلةأرغمتالتيالمرحلةهذءعنديخالتار

"مذاهبمنتبنتماخلالمنالتطورعلى،والابداعية

حركاتشكلتماهي،متتابعةأجيالهناككانتفقد،"جديدة



والأدبالفكرطرقعن،تبنيأنتريد"،"المتواليةهذه

لتكونالعصر،علىرؤيتهافتفرض،"ذاتهل"صورة،والابداع

"المتواليةهذهفيجيلكلكتبهمافيوكلنعصر.فيوجودأ

.وعصرهذاتهصورةفيهلانعكست)مرآة((المجددة

خلالمننتمثلهكماالمعاصر،شعرناواقعمواجهةوفي

الوافعهذاعنالمنبثقالسؤاليواجهنلهذء،التجديد""متوالية

وهو:..ذاته

التطور؟مساراتمنلهكانعمااليومشعرنلتوقفهل-

"التطورهو،"))الحركةصفةأعطينلءالذي،التجديد"أنوهل

هذهاستوعبتهل:أيهذه؟التجديد""متواليةفيالأخير"

"معطياتجميع،الأمىحتىمنهلكلنبما،""الحركة

"صيغو"شعريةل"أشكلمنعنهاتولدملمفيوأذابتها،"الحداثة

الجدار؟مواجهةفياليومأنفسنانجدبحيث"أدائية

وهو:،هذاسؤالنلمواجهةينفسهيطرحآخرسؤالألن

فسل،"،الحركةصفة،قبلمنالتجديد،أعطينلفدكنالذاس

للىيقودهافدكيفيأ""انعقالأتنتقل""الحركةهذهأنهذايعني

ماالىبحاجةأنهاأم،مسارهلمنمرحلةفيوالاستقرارالتوقف

عنوالمتجددة،الجددة"الشعرية"القوةهناوهوسبهليندفع

حق؟

اخر:سؤالثمة

منواحدغيرحرصالتي،الجديدةالقصيدة"تقاليد"أنهل-

التجديديةاالطاقة،داخلهافيأذابتهل..تأكيدهاعلىروادهل

طاقة9إلى؟ذاتهالإبداعيبالفعلتنتقل،إقوةمنفحولها،كلها

تجاوزءتستطعلم"الشعرية"العلاقاتمنأ"نظامداخل"ذاتية

وتخطيه؟

كلدخيلةفيفهي..عليناجديدةالأسئلةهذءأنأعتقدلا

..منالشعربلمعني

نازكأصدرتيوم،بأخرىأوبصيغة،طرحتأسعلةوهي

طرحه..)6291(المعاصر"الشعر"قضايا:كتابهاالملائكة

الاثنين:موابهةفيالنقدوطرحه..الكتابمواجهةقيالبدعون

انالنقدمذاوجدحينع.الستيناتمنذالشعروواقع،الكتاب

في،العربيةالشعريةالحياةفيسائدأأصبحالذي""النموذج

ع.الجديدةالقصيدةحياةتوجيهعلىالقدرةيفتقد،هذاواقعها

الشعر،للىالنظرمستوىعلى،الملائكةنازكبهجاءتماان

"الحريةبالسياسيةالأدبياتتدعوهملالاينتجأنيمكنلا

غيرس)تعليماتهل"ضوء-فيلناتخرجأنيمكنلاحيث(،الموجهة

لتقليديةومنطلقأأساسأ،ذاتهلبحد،تصبح،"مقهورة،نماذج

الشعرمستوىعلىلن،ذاتهاالتجديد""حركةداخلمنجديدة

الشعريةالعمليةتصبحوهنل.الشعريالمفهوممستوىعلىأو

""ثورةكلنتأنبعد،للتقليد""انتاجعمليةمنأكثرليست

عليه.

ذلك؟علىالردكانفماذا

حركةصالحفيولاالشعر؟صالحفيالرديكنلمللأسف

م.فيهلتجديدا

بهانهضواأوالتجديد،أساسياتوضعواالذينفالشعراءس

اًصبحتسياقفيووضعوهلالذاتيةحركتهم"أطروا"قدكانوا

استجابةكانتبل..تخطيهأو،كانماتجلوزعلىقادرةغيرفيه

ضاغطةاستجابة،الشعريالخلقمستوىعلى،منهمواحدغيى

.تجديد5""باتجلءوليسالشعر"،تحديدتجاهبل

والفن،الموهبةيمتلكيكنلم"مقابل"تطرفبرزحينفي-

"العمليةمنيجعللأنيؤهلهملخلقعلىالقدرةلهوليست

يفتحبماومبناء،الشعرروحتجديدباتجا.تسيرعملية"الشعرية

ضعفبلجتماعسكلنبل،التجديديةالحركةأمامجديدةآفلفاً

"تراجعأندعوهأنيمكنماحقققد-التطرفونزعةالموهبة

مسارفيهوكماشعريأ"،و"تخريبأ،البعضحياةفيشعريأ"

"،مقيتة"شكلانيةنحوالشعريالعملمعطمفاتجهآخر.بعض

منالتعبير("رعونةو"الصورةتحطيم9واالعنىهتك9وأصبح

الشعريةالاتجاهاتلطارفييكتبمماالكثيرخصائصأخص

بطرفيها:االحدميةالرؤية،سيادةجانبلىل..اليومالسائدة

الشعريةالماذجفمعظم."الرؤيويةالعدمية9و"اللغوية"العدمية

لنما،شىءعلىتنفتحلانملذجالراهنةالشعريةالكتابةفيالسائدة

سوىيثىءولا،""اللغةعلىمبنية،الغالبفي"لفظية"نماذجهي

.الشعر.في(الوحيدة)الحقيقةوكأنهاساللغة

؟اذن2،الواهذافيالخطأيكمنأين..

فيالخطامذاوجوءومن،متعددهوبل،واحدأليسهناالخطأ

:"التجديدية"الحركةهذه



،،قدرةو9استمرار!هيالتي،9الحركة"قوانينتحفظلمانها-

الا!شمرار..هذاعلى

،،الحرية"شرطالغاءإلىعمدتثم..بالحريةبدأتوأنها-

..الفوضىمنبهااقترببماموازينها("قلبتأو

علييظلأنللتجديدأرادواشعرائهامنعددأوان-

"الإرضاءمنبنوع،وحدهاوبايقاعاتهم،())القاعاتهم

".الأبوة"رغبةمننفوسهمفيلما"الغريزي

منذالعربيةالشعريةالحياةفيأنبثعتالتيالأجيالولن-

باستثناءاتللا-متقدمشعرينموذجكتابةتستطعلمالستينات

وافعفيجديد""جوهرعنتفصحولا،ا"حركةتشكللا،قليلة

الحركة.

مش:لهواا

ولكنها،عليهماسابقةعديدةولأتمحلهناكأن،الحالبطبيعةننكر،لا(1)
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